عمل النساء يعيق اهتمامهن والأزواج بالأطفال
الزرقاء - رحمة ذياب     الحياة     - 09/11/06//

	

	


لا وقت لدى هداية محمد لتطيل نظراتها إلى البعيد أملاً وتأمّلاً، وتتجه من فورها إلى البحث عن لقمة العيش، كل صباح. وتعود إلى منزلها منهكة، بعد عشر ساعات من العمل المتواصل. تعود إلى طفلها الرضيع ومشاغلها اليومية داخل البيت. وهي بالكاد تلبّي الحاجات الضرورية.

وضع هداية الصعب، بسبب عملها داخل منزلها وخارجه، يمثّل حال المرأة الأردنية التي ما إن اكتسبت حقوقاً جديدة حتى وجدت نفسها متورطة في واجبات إضافية.

وهداية تحلم فقط بأن تكون امرأة عادية، تتوجه، كالرجل العادي، إلى العمل صباحاً، وتعود لتحتضن طفلها الذي ترعاه والدتها في غيابها. وهي لم تشأ الوقوف مكتوفة اليدين أمام تحديات المجتمع الأردني الذي أضحت حقوق المرأة فيه تعمل ضدها وتضّيق الخناق عليها، مع أن كثيرات بتن يشكّلن مصادر دخل أساسية لأسرهن.

والمجتمع في الأردن أخذ يتآلف مع الحال المستجدّة للمرأة، وبعض الأزواج صار يبادر إلى مشاركة الزوجات المهمات.

إلا أن معظمهن يتحمّل فوق طاقاته، بسبب الضيق، كالمعلمة فريال التي تخرج كل صباح إلى المدرسة ولا تعود إلى منزلها قبل أن تتوجه، بعد دوام عملها إلى مركز للطلبة لتعزيز مهاراتهم في مادة الرياضيات. وأحياناً تتسنّى لها العودة إلى منزلها مباشرة بعد الدوام، ولكن لتعطي دروساً خصوصية، بوجود طفلها الذي يدور بين الطالبات، متعرفاً الى واقع أمه التي تقول إن المرأة صارت أساس المنزل والأسرة في المجتمع الأردني، فإذا تعطّلت عن العمل (أو تبطّلت) تعيش فقيرة في الشقاء، فزوج فريال يعمل في القطاع الخاص وراتبه لا يكفي نفقات الطفل.

وتثني هند بكر على موقف فريال، موضّحة أنها وزميلاتها يعشن حال مساواة مع الرجل في الإنجاز والأعباء، لا في الجزاء.

وتشرح هدى فاعوري، عاملة اجتماعية، أن غالبية النساء في الاردن عاملات ومكلّفات وعليهن واجبات كالرجال تماماً. وهن يتركن أطفالهن برعاية الجدّات أو الحاضنات أو الخادمات، لتسديد تكاليف الحياة القاسية.

دور الأب «الغائب» الهاجس الأول للأم 
تونس – سلام كيالي     الحياة     - 09/11/06//

أب يلاعب أولاده مع بعض أصدقائهم. يقفز، يركل الكرة ويشجع. مدرّس للصفوف الثانوية يقضي وقتاً مع أطفاله من دون التخلي عن وقاره أو هيبته. مشهد يُصنّف «خارقاً للعادة» التي كرّست المشهد لمصلحة المرأة. فنساء الحي، فقط، يجلسن على مقاعد الحديقة، ويراقبن أولادهن أثناء لعبهم، يسدون اليهم النصائح ويصفقن لهم عند سقوطهم على الأرض، ويشجعنهم على الوقوف ومعاودة اللعب والقفز والصراخ.

إلاّ أن «الأستاذ» محمد العياري، يعي أن الوقت الذي يقضيه مع أطفاله الثلاثة (ولدان وبنت) غير كافٍ، ولذلك يسعى إلى تمضيته برفقتهم وعلى طريقتهم. ويُعتبر دوام العمل، الممتد من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء، من أبرز ما يُعرقل وجود الأب إلى جانب أولاده وممارسته نشاطات مختلفة معهم. فدوام عمله إلى جانب الدروس الخصوصية، يقضي على أي فرصة للتواجد مع أولاده ومتابعة أمورهم والتحدث إليهم.

ويخضع محمد لرغبة أطفاله، بعد أن يشعر بالمرارة لعدم قدرته على مجاراتهم في كثير من الأحيان بسبب ضيق الوقت وكثرة العمل، ويقول: «أحمل طفلتي على كتفي وأنزل بها إلى الحديقة، لأسكتها بعد أن تبدأ بالبكاء وطرق الباب من الداخل، تعبيراً عن رغبتها في الخروج. أو ألبي رغبة أبنائي في اللعب معهم على الكومبيوتر، بعد محاولاتهم الحثيثة».

ويسعى محمد دائماً الى اقتناص الفرص للاستمتاع بصحبة أولاده، ويشعر بأنه مقصّر مع أبنائه. ويقول: «الأطفال في هذه السن يحاولون إقامة توازنات في مخيلتهم عبر طرح الأسئلة». ويضيف: «بعدي عنهم يجعلني عاجزاً في بعض الأحيان، عن الإجابة عن أسئلتهم». وتبقى الفرصة الأبرز، لتمضية الوقت برفقة أطفاله، خلال العطلة العطلة الصيفية، ولكن استقباله لأخيه القادم من ألمانيا في شهر آب (أغسطس) من كل عام، يفتح الباب أمام علاقات أوسع.

من جهتها، تحاول زوجة محمد أن تغطي غياب الأب عن المنزل، من خلال الحفاظ على دوره، فتلجأ في مرات عدة إلى تحذير أولادها من غضب أبوهم إذا لم يحضّروا دروسهم: «يجب أن يتعلّموا التعلّق بالدراسة وبالمواد وبالمعلمين». وتؤكد جليلة، الموظفة في مصلحة البريد، أن وجودها وحدها مع أبنائها لا يكفي، فوجود الأب ضروري لإعطائهم الثقة بأنفسهم، وقسوته أحياناً ضرورية.

... والوقوف الى جانبها يقوي شخصيتها في رعاية الأبناء
الخرج (السعودية) - نور الحناكي     الحياة     - 09/11/06//

يعيش معظم الطلاب والطالبات في وقت تقديم الامتحانات، حالاً من القلق النفسي والإرهاق الذهني، نتيجة تكثيفهم عدد ساعات المذاكرة، في محاولة استرجاع المناهج، في وقت قصير.

وتتباين قدرات الطلاب، وفقاً لمدى استيعاب المادة، وقوة التركيز على النقاط المهمة. وفي حين يدرس بعض الطلاب يوماً بيوم، ما يخفف عنهم العبء في حفظ واستيعاب المنهج كتلة واحدة قبل موعد الامتحان بساعات، يخصص آخرون جزءاً كبيراً من وقتهم في اللهو وإرضاء رغباتهم. وفي مختلف الأحوال، تعتبر الأيام السابقة للامتحانات حاسمة لجهة الضغط على أعصاب الطالب وتفعيل كل طاقاته، في السعي لفهم المادة وحفظها ككل في جزء محدود من الوقت يؤدي إلى إرهاق ينتج عنه التباس المعلومات وتدني درجة الاستيعاب.

وفي حين يُعتبر الطالب المسؤول الأول عن نجاحه أو رسوبه، يبقى دور أهله مهماً في مساندته. ويُصبح تحفيز الأهل لأولادهم العامل الأبرز في اجتياز فترة الامتحانات بجدارة وتفوق، أما إهمالهم لهم فينتج عنه رسوب حتمي.

وتختلف طرق دعم الأبناء وإعدادهم لمستقبل واعد، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فترة الدراسة، بين عائلة وأخرى.

ويبقى المؤثّر الأبرز في هذا المجال، طريقة تربية الأهل وتفكيرهم ومدى تمسّكهم بدراسة أولادهم ونجاحهم. وتقول شمة مفرح، ربة منزل وأم لسبع بنات وخمسة صبيان: «حُرمت من التعليم في طفولتي. فوالدتي لم تعترف بأهمية العلم، ولطالما اعتبرته دخيلاً على العادات والتقاليد. ووالدي فضل تزويجي من ابن عمي، وأنا لم أتجاوز الـ15 سنة».

بقي التعليم حلماً يراود شمّة، وقرّرت منح أبنائها ما لم تستطع تحقيقه. وكرّست حياتها، بعد وفاة زوجها، لخدمة أبنائها وتهيئة الجو النفسي المناسب لمذاكرتهم والتخفيف من أعبائهم كي يركزوا على دراستهم، متمسكة بهدف واحد «أن يصلوا إلى أعلى المراكز وينالوا أرقى الشهادات».

من جهتها، تعبّر مشاعل فراج، حاصلة على الثانوية العامة، وأم لتوأمين في الصف الثاني الثانوي، عن تعبها طوال السنة بشكل عام وأثناء الاختبارات بشكل خاص، مع أولادها واصفة وضعها بـ»المعاناة». وتلفت إلى أن زوجها يلقي بكامل المسؤولية عليها «وكأنني المسؤولة الوحيدة عن إنجابهما». وتضيف: «يتجاهل المشاركة في تربيتهما أو المبادرة في المذاكرة لأحدهما أو حتى تعنيف من يقصر في استذكار دروسه منهما. يقصد إحدى الاستراحات التي تجمعه بأصدقائه إلى ساعة متأخرة من الليل».

وتشكو مشاعل من عدم قدرتها على التأثير على ابنيها: «يتجاهلان نصائحي وتوجيهاتي. ولا يكترثان أبداً للمواقف والعقوبات التي أتخذها». وتوضح: «إنهما يجلاّن والدهما، ويقدران كل كلمة يتفوه بها. ويعملان بكل ما يأمرهما به وحتى من دون قناعة».

أما معلمة الدراسات الإسلامية هند الفالح (28 سنة) فتوضح أن طبيعة عملها وعمل زوجها (موظف مصرف)، تفرض عليهما إسناد مهمة المذاكرة لأبنائهم إلى مدرّسين خصوصيين. وتضيف: «المشقة التي أواجهها أثناء العمل إضافة إلى أعمالي المنزلية يجعل من شبه المستحيل عليّ القيام بكل ذلك من دون مساعدة».

من ناحية أخرى، يحدّد الطلاّب الطريقة الأمثل لدراستهم. وتؤكد، طالبة المرحلة المتوسطة منى الفواز، أنها تعتمد على نفسها في استذكار دروسها ومراجعتها، و»ألجأ إلى أستاذتي في فترة المراجعة».

وترى اختصاصية علم الاجتماع حصة الحناكي، ضرورة تهيئة الجو النفسي والمكان المناسب للطالب «يعاني الطالب في فترة ما قبل وأثناء الامتحان من حالة نفسية قلقة. وقد يُصاب بأعراض مرضية عضوية هي في الأساس نفسية. ولذلك يعتبر وقوف الوالدين بجانبه في «محنته» مهماً جداً». وتضيف: «وجوده في جو هادئ خالٍ من المشاحنات والمشكلات العائلية، له دور كبير في استحضار الطالب ذهنياً للمادة بشكل أسرع مما اذا كان الوضع غير ذلك». وتحذر من غياب دور الأب في مشاركة الزوجة مسؤولية المذاكرة للأبناء، لأنه ينعكس سلباً على نفسية الأولاد، خصوصاً إذا كانت علاقتهم بوالدهم أقرب وأقوى من علاقتهم بوالدتهم.

	


الغنى والفقر يحددان علاقة الأهل بأبنائهم
زكي محفوض     الحياة     - 09/11/06//

«مجد أبي» عنوان لرواية ألّفها الكاتب الفرنسي مارسيل بانيول. وفيها يدخل والد بانيول، معلّم المدرسة، فصول الرواية من باب الطبيعة وخيراتها. وهو يأتيها بعد عناء التعليم، والعناية بتلاميذه، قبل ولده، ليرتاح في عطلة مديدة. وكل يوم يسرح وأصدقاؤه وابنه وأصدقاؤه في ربوعها، مطاردين العصافير والنبات وكل عناصر الطبيعة وحتى مناخها.

وعلاقة مارسيل بأبيه، في العطلة، لا تشوبها الانضباطية والصرامة، مثلما في أيام المدرسة. هناك في الريف، يودع الوالد ابنه الطبيعة ويتركه يغيب ويعود ويحب ويفرح ويحزن على هواه.

وفي رواية «الصبي الأسود» للكاتب الأميركي ريتشارد رايت، نوع آخر من العلاقة بين الولد وأبيه وأمّه التي تضطرّها قسوة العيش (وزوجها الذي هجرها) إلى الحلول محله. وذات يوم، أرسلت ولدها ريتشارد إلى المتجر لشراء حاجيات. فعاد بلا نقود، إذ سرقها صبيان الحي الأكبر منه سناً وحجماً. ثم أعطته أمه نقوداً وعصا، لإجباره على مواجهتهم. فخرج من البيت وهو يهزّ العصا، وعاد مع الحاجيات... وبقية النقود.

نمطان أدبيان لعلاقة «الأب» (أو بديله الأم) بالأولاد ودوره في التربية والتثقيف، ولو أن الأول نابع من الواقع والثاني نقل عنه.

في الأدب، تكون العلاقة بين القارئ والرواية من بعد، مهما كان التأثر بالتفاصيل والمواقف بالغاً.

وفي الواقع، يتأثّر نشوء علاقة بين الأب وابنه وبنته بالوضع الأمني، كما في العراق مثلاً، حيث يُجبر الأهل على ملازمة المنزل، وتالياً، على رعاية الأولاد.

وفي السويد، يتنازل الآباء عن حقوقهم في عطلة الأبوة، نظراً الى ضيق الوقت.

وفي الأردن، يكاد دور الأم في التربية يشبه دور الأب (في المنظور التقليدي)، بسبب انشغالها خارج المنزل، للمشاركة في تأمين لقمة العيش. وقد يحدث لها ما حصل لأم ريتشارد في رواية «الصبي الأسود». وهنا يلعب الاقتصاد دور في حرمان الأولاد من أولياء أمورهم، مثل اللبناني جورج الذي شبع من «تشجيع» مديره، بالكلام لا بالمادة.

الأدب أيضاً حمل إلينا هاملت، من شكسبير، الذي عاد أبوه، في شكل طيف، ليكشف قاتله (عمّ هاملت زوج أمّه) ويحثّ ابنه «العبثي» على الانتقام له. كذلك، استبق ابراهيم عودة أبيه كطيف، فصوّره موضحاً علاقته به. ووضع عمله في «دي في دي» ليسترجعه، كهاملت، بعد مماته.

